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شر نعمة الأمن

تاريخ الإضافة: السبت, 01/10/2022 ‐ 14:19

الشيخ: 
يوسف بن حسن الحمادي

القسم: 
توجيهات ف المنهج

وصايا ونصائح

الحمـد لـه رب العـالمين، وأشهـد أن لا إلـه إـ الـه وحـده لا شريـك لـه، وأشهـد أنَّ
محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فإنَّ نعمة الأمن من أكبر النِّعم الدنيوية وأعظمها، ولهذا امتن اله تعال عل قريش
بهذه النعمة ف غير ما موضع من كتابه، كقوله تعال: {اولَم يروا انَّا جعلْنَا حرما آمنًا

ويتَخَطَّف النَّاس من حولهِم افَبِالْباطل يومنُونَ وبِنعمة اله يفُرونَ} [العنبوت: 67]،
وقال سبحانه: {فَلْيعبدُوا رب هذَا الْبيتِ * الَّذِي اطْعمهم من جوع وآمنَهم من خَوفٍ} [قريش: 4-3].

وذلك لما ف هذه النعمة من الفوائد العديدة، والثمرات البيرة من إقامة شعائر
الدِّين وإظهاره، والإتيان بها بطمأنينة ونفس منشرحة، وبهذه النعمة يتم حفظ الأعراض،
ويأمـن النـاس علـ ممتلـاتهم وأمـوالهم، وبهـا يسـع النـاس لتحصـيل أرزاقهـم مـن غيـر

تنغيص ولا كدَر، وبها تحقن الدماء فيأمن الناس عل أنفسهم من القتل ونحوه.

وإذا ثبت فضل هذه النعمة تحتَّم عل العباد شرها وحمد اله تبارك وتعال عليها،
وهنا يأت السؤال: ما ه الوسائل المعينة عل شر نعمة الأمن؟

والجواب: إنَّ ذلك يتم بالقيام بالأعمال الآتية:
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الأول: الدعاء وسؤال اله دوامها، وحمد اله عليها.

يقول صل اله عليه وسلم: «ما أنعم اله عل عبد نعمة فحمد اله عليها إ كان ذلك

الحمد أفضل من تلك النعمة»([1]).

ّتوبة قول: «اللهم أعنالمحافظة عليها عقب الصلوات الم ينبغ نن التومن الس

عل ذِكرك، وشُرك، وحسن عبادتك»([2]).

وعن ابن عباس رض اله عنهما قال: كان النب صل اله عليه وسلم يدعو يقول:
واهـدن ،ـر علـولا تم ـر لـوام ،ولا تنصـر علـ وانصـرن ،ـن علـولا تُع أعنِّـ رب»
ويسر الهدى ل، وانصرن عل من بغ عل، رب اجعلن لك شاراً، لك ذكاراً، لك
وأجِب ،حوبت لواغس ،توبت لتقب اهاً منيباً، رباباً، لك مطيعاً، إليك مخبتاً، إليك أوره

.([3])«سخيمة قلب واسلُل ،تجح توثب ،لسان وسدِّد ،واهدِ قلب ،دعوت

والشاهد فيه قوله: «رب اجعلن لك شاراً»، ونعمة الأمن من أول ما ينبغ أن
يشر، فمن أحب بقاء نعمة الأمن عليه ورغب ف دوامها فعليه بالإكثار من حمد اله

وشره عليها فربنا يقول: {لَئن شَرتُم زِيدَنَّم} [إبراهيم: 7].

الثان: استعمالها ف طاعة اله تعال، وصرفها ف مرضاته، واغتنامها فيما ينفع
من الأمور الدينية والدنيوية، وخاصة الأمور الدينية؛ فإنَّ تحصيلها يتعذر عند زعزعة
الأمن واضطرابه، ومن هنا قال يزيد بن ميسرة رحمه اله: "احسنوا صحابةَ نعم اله،

فواله ما أنفرها عن قوم فادت ترجع إليهم"([4]).

واستعمال نعمة الأمن ف المنافع الدينية والمصالح الدنيوية من شر هذه النعمة،
فمن شَرها وتواضع له بها أعطاه اله خيرها، ورفعه بها ف الدنيا والآخرة.

رهم علالقائمين بها من ولاة الأمور ورجال الأمن والشرطة وش الثالث: الثناء عل
ذلك مع الدعاء لهم، وسؤال اله لهم الإعانة والتسديد عل مهامهم ف حفظ نعمة الأمن؛

لقول النب صل اله عليه وسلم: «لا يشر اله من لا يشر الناس»([5]).
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الرابع: التعاون معهم عل استمرارها وذلك بالإبلاغ ‐مثلا‐ عمن يسع لزعزعة الأمن أو التشويش
ِالْبِر َلنُوا عاوتَعو} :دَ التحقق من أمره؛ لقوله تعالشأنه أو بع الآمنين وذلك إن ۇجدت الريبة ف عل

والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ} [المائدة: 2].

الخـامس: السـع لمنـع الأسـباب الموجبـة لـزوال نعمـة الأمـن وأعظمهـا المعاصـ ‐علـ اختلاف
أنواعها وتفاوت مراتبها‐ وكفران النعمة، قال تعال: {وضرب اله مثًَ قَريةً كانَت آمنَةً مطْمئنَّةً ياتيها
رِزْقُها رغَدًا من كل مانٍ فَفَرت بِانْعم اله فَاذَاقَها اله لباس الْجوع والْخَوفِ بِما كانُوا يصنَعونَ}

[النحل: 112].

فف هذه الآية بيان أنَّ أعظم مهددات الأمن وزوال الأرزاق ه الذنوب، فإنَّ الوثوب
عصأن ي يأب ه تعالوال ،ه تعالالمحرمات والمجاهرة بها محاربة صريحة ل عل
وتنتهك محارمه، ويحب من عباده التوبة إليه، فمت أعرض العباد عن طاعته، واستعملوا
نعمة الأمن وتوافر النِّعم ف معصيته أحل عليهم العقوبة وأذاقهم ذل المعصية، وأبدل ما
هم عليه من الأمن والأرزاق خوفاً وجوعاً، جزاء وفاقاً {فَاذَاقَها اله لباس الْجوع والْخَوفِ بِما

كانُوا يصنَعونَ}.

السـادس: التحــدث بنعمــة الأمــن، وتــذكير النــاس بفضلهــا وبيــان ثمارهــا، وبيــان حــال الشعــوب
المحرومة منها؛ لعموم قوله تعال: {واما بِنعمة ربِكَ فَحدِّث} [الضح: 11]، فإنَّ تَذَكر هذه النعمة

يدعو للحفاظ عليها وإكرامها، وسدّ كل باب لزوالها، وهذا يقتض من كل غيور الاجتهاد
ف العمل الصالح مع الإكثار من شرها، شعاره ف ذلك: الحمد له الذي بنعمته تتم

الصالحات، وبهذا تزداد هذه النعمة، ويعظم خيرها، وتثر بركتها.

ومن تذكير الناس بها وشرها العمل السابع وهو: نسبة نعمة الأمن إل اله تعال؛
لأنه تعال هو المتفضل بها، والميسر لتحققها، والمحسن إل العباد بوجودها، والمنعم بها

عل الناس أولا وآخراً وظاهراً وباطناً.

التمهيد للجواب‐ وإل ء من ذلك فظَم شأنها ‐وتقدَّم شالثامن: معرفة قَدْرها وع
هذا أيضاً الإشارة ف قول النب صل اله عليه وسلم: «من أصبح منم آمناً ف سربه،

معاف ف جسده، عنده قوت يومه، فأنَّما حيزت له الدنيا»([6])، والشء كلما قوي
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العلم بقَدْره ازداد الطمع فيه والحرص عليه.

التاسع: الالتفاف حول ولاة الأمور بطاعتهم ف طاعة اله عز وجل، وبيان حقوقهم
الشرعية عل الرعية، والحث عل الصبر عليهم، والتحذير من الخروج عليهم ‐إن كان
فيهم جور وظلم‐ وأنَّ الواجب نصحهم ‐إن أمن‐ باللطف واللين وبالت ه أحسن،
والنصوص عل ذلك كثيرة، ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه اله تعال: "نه عن قتال
الأمـراء، والخـروج علـ الأئمـة ‐وإنْ ظلمـوا وجـاروا‐ مـا أقـاموا الصلاة؛ سـدّاً لذريعـة

الفساد العظيم والشر البير بقتالهم..." ([7]).

وأقول: إنَّ من الفساد العظيم الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه اله: استبدال
الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وقتل النفوس، وظهور الفتن، وفساد ذات البين، وتعطيل
أحـام الشريعـة، واختفـاء معـالم السـنة، واضطـراب الأمـور، وذهـاب الحقـوق، وانتشـار
الفوض، واختلال أوضاع الرعية، وبروز الشَّغَب، وتفك المجتمع، إل غير ذلك من
صور الفساد وأشاله الت تقع بسبب الإخلال بهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة
والجماعة والتفريط بنعمة الأمن، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله بعد أن
ذكر النصوص الواردة ف هذه المسألة: "وهذا كله مما يبين أنَّ ما أمر به النب صل اله
عليه وسلم من الصبر عل جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور
للعباد ف المعاش والمعاد، وأنَّ من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح

بل فساد"([8]).

العاشر: لزوم الجماعة والالتفاف حولها وعدم مفارقتها، والمراد بالجماعة: جماعة
المسلمين الذين لهم حاكم ظاهر، وسلطان معروف، قد اجتمع أهل الحل والعقد عل

تأميره ومبايعته ولزوم طاعته.

فمن تمام شر نعمة الأمن لزوم الجماعة، وطاعتها ‐أعن الجماعة‐ ف طاعة اله
وطاعة رسوله صل اله عليه وسلم، وبذل الجهد ف النصح لها والقيام بحقوقها؛ لقوله
صـل الـه عليـه وسـلم: «مـن خـرج مـن الطاعـة، وفـارق الجماعـة، ثـم مـات، مـات ميتـة

جاهلية»([9]).
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ومن فعل خلاف ذلك فإنه معرض نفسه للوعيد الذي جاء عل لسانه صل اله عليه
وســلم فــ قــوله: «ثلاثــة لا تســأل عنهــم: رجــل فــارق الجماعــة، وعصــ إمــامه، ومــات

عاصياً»([10]).

الحادي عشر: رفض كل ما يخل بنعمة الأمن، ورد كل سلوك يؤدي إل زعزعتها وذهابها، من
إقامــة المظــاهرات، أو إظهــار الاعتصامــات، أو الإعلان عــن الإضرابــات، أو تعــدد الجماعــات، أو إظهــار
التنظيمات السرية، أو الإذن بوجود الأحزاب السياسية، أو التصريح بمفارقة الجماعة الشرعية القائمة
تحت حاكم يسوسها ويرع شؤونها وإشهار ذلك والدعوة إليه، أو سب الحام والطعن فيهم، أو إساءة

غير ذلك من الوسائل المفسدة والطرق المؤدية إل الظن بهم، أو شيوع التحزب، إل

التمرد عل نعمة الأمن أو العبث بها أو انتهاكها، فهذا كله مخالف لقوله
تعال: {و تَونُوا كالَّذِين تَفَرقُوا واخْتَلَفُوا من بعدِ ما جاءهم الْبيِنَات واولَئكَ لَهم عذَاب عظيم} [آل

عمران: 105].

الأسباب وأعلاها، وأشرفها وأفضلها، وكل ما تقدَّم من الأسباب فإنه مبن عشر: وهو أجل الثان
عليه، ألا وهو الإيمان باله تعال وتحقيق التوحيد له جل وعلا، وإخلاص الدِّين له وحده دون سواه، فهذا
أصل الأمن وأساسه، ولذلك رتَّب اله الأمن عل الإيمان وبين أنه من آثاره فقال: {الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا
ايمانَهم بِظُلْم اولَئكَ لَهم امن وهم مهتَدُونَ} [الأنعام: 82]، فمت وفق المجتمع لتحقيق الإيمان التام هيأ
اله له الأمن التَّام وهداه إليه، وهذا يعن: أن حظ المجتمعات المسلمة من الأمن بحسب حظها من الإيمان
باله وتحقيقه والقيام بحقه، والابتعاد عن نواقصه، واجتناب ما يضاده؛ لأن الأمن والإيمان مترابطان لا

انفاك لأحدهما عن الآخر، والإيمان طريق إل الأمن والأمان.

ودليل هذا حديث عبد اله بن عمر رض اله عنهما قال: كان النب صل اله عليه وسلم إذا رأى

.
([11])

الهلال قال: «اله أكبر، اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربنا وربك اله»

فـإنَّ المـراد بـالأمن فـ هـذا الـدعاء: الطمأنينـة والسلامـة مـن الشـرور والبعـد عـن الآفـات، وانتشـار

.
([12])

السينة، وظهور الهدوء

ر نعمة الأمن: إتمام الإيمان بأداء حقه، وحفظ حدوده، والقيام بشرائعه، والاجتهاد ففمن تمام ش
الاستزادة من شعبه وخصاله، والعمل بموجباته.

والنصوص الشرعية ف الدلالة عل ما تقدَّم متاثرة، ويف منها ما ذُكر، إذ المقصود هو التذكير
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بنعمة الأمن وضرورة الحفاظ عليها، وصيانتها مما ينقصها.

: هذا حاصل ما يمن ذكره ف الإجابة عن هذا السؤال، وهو سؤال عظيم يحتاج لمزيد بسط وختاماً
لتنبيه الناس عل عظَم هذه النعمة ورعايتها، والتفر ف منافعها وفوائدها، فإنَّ التفر ف نعم اله وآثارها
من أجل العبادات وأنفع القربات، والجهل بالنِّعم وخيراتها طريق لإنارها ونسيانها والتفريط ف أداء

حقها.

وصلَّ اله وسلَّم عل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

([1]) رواه الطبران ف المعجم البير (7794)، وحسنه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب (1573).

([2]) رواه أبو داود (1522)، وصححه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب (1596).

([3]) رواه ابن ماجه (3830)، وصححه الألبان ف صحيح سنن ابن ماجه (3103).

([4]) رواه أبو نعيم ف حلية الأولياء (5/238).

([5]) رواه أبو داود (4811)، وصححه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب (973).

([6]) رواه الترمذي (2346)، وحسنه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب (833).

([7]) انظر: إغاثة اللهفان (1/369)، وإعلام الموقعين (3/159).

([8]) منهاج السنة (4/531).

([9]) رواه مسلم (1848).
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([10]) رواه أحمد (23943)، وصححه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب (1887).

.(1816) (1639)، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان ([11]) رواه الدارم

([12]) انظر: أمن البلاد ووسائل تحقيقه د. عبد الرزاق البدر (ص:17-16).

 

المصدر:
https://www.baynoona.net/ar/article/582

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية

صفحات المشايخ عل الموقع

(167) أحمد بن محمد الشح

(7377) ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

(1959) حامد بن خميس الجنيب

(5694) د. أحمد بن مبارك المزروع

(1080) د. خالد بن حمد الزعاب

(2282) د. سعيد بن سالم الدرم

صفحات المشايخ عل الموقع

د. عبدالرحمن بن سلمان الحمادي (510)

د. عل بن سلمان الحمادي (481)

د. محمد بن غالب العمري (3562)

د. محمد بن غيث غيث (3414)
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(1835) د. هشام بن خليل الحوسن

يوسف بن حسن الحمادي (2158)

تطبيقاتنا

تطبيق القرآن المبين 1 2 3

تطبيق إذاعة بينونة 1 2

تطبيق متبة بينونة 1 2

تطبيق شبة بينونة 1 2

لعبة كنوز العلم 1 2
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